
201858 - هل يجوز قول : عربون الجنة ، عن عمل من الأعمال الصالحة مثلاً كالصلاة ؟

السؤال

قرأت في أحد مواقع التواصل الاجتماعي قول أحدهم :
” عربون دخول الجنة : المحافظة على الصلوات الخمس ، أكل الحلال ، بر الوالدين ، صلة الرحم … إلخ” .

فهل يجوز قول “عربون الجنة” !؟

الإجابة المفصلة

أولا :
وردت النصوص الشرعية متكاثرة ، بأن العبد إنما يدخل الجنة ، أو النار بعمله ؛ كما

مْ نْتُ ا كُ ا بِمَ وهَ مُ تُ ثْ نَّةُ أُورِ مُ الْجَ وا أَنْ تِلْكُ نُودُ قال تعالى : )وَ
ئِكَةُ لَا مُ الْمَ اهُ فَّ وَ تَ ينَ تَ ( الأعراف/43 ، وقوله تعالى : )الَّذِ لُونَ مَ عْ تَ

مْ نْتُ ا كُ نَّةَ بِمَ لُوا الْجَ خُ مُ ادْ كُ لَيْ مٌ عَ لَا ولُونَ سَ قُ ينَ يَ بِ يِّ طَ
لُونَ ( النحل/32 ، والنصوص الشرعية في هذا المعنى كثيرة . مَ عْ تَ

غير أنه من الثابت المقرر أيضا : أنه لا شيء من أعمال العباد يستوجب دخوله الجنة
على وجه المعاوضة والاستحقاق على الله ؛ بل لا شيء من عمل العباد يوافي نعم الله

عليهم في الدنيا ، فكيف إذ ضم إلى ذلك النعيم المقيم في الدار الآخرة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ابلا لَهُ قَ اب الله مُ ا يكون ثَوَ مَّ وَ مِ سَ هُ ا بلغ لَيْ د لَو بلغ مَ بْ ” عمل العَ
لِك اف ذَ عَ جب أَضْ وْ تَ اب يسْ وَ اء الثَّ ى يكون عوضا بل أقل أَجزَ تَّ ومعادلا حَ

ل ..” مَ الْعَ
وقال أيضا :

ا مَّ هِ مِ لَيْ ا أنعم الله بِهِ عَ ا بِمَ نْيَ ي الدُّ د قد ينعم ويمتع فِ بْ ” العَ
ل ، إِذا طلبت المعادلة والمقابلة ” انتهى من مَ لِك الْعَ اف ذَ عَ تَحق بإزائه أَضْ يسْ

“جامع الرسائل” )1/149( .

وإنما صلحت أعمال العبد لأن تكون سببا لدخوله الجنة ، أو شرطا ، برحمة الله وفضله
على عباده .

كما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه
ا لاَ أَنْتَ يَ الُوا: وَ ”، قَ نَّةَ لُهُ الجَ مَ ا عَ دً لَ أَحَ خِ دْ وسلم قال: ) لَنْ يُ
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نِي اللَّهُ دَ مَّ غَ تَ لا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَ : “لا، وَ الَ ؟ قَ ولَ اللَّهِ سُ رَ
ةٍ ( البخاري )5673( ومسلم )2816( . مَ حْ رَ لٍ وَ ضْ بِفَ

الَى : ) ونودوا عَ له تَ وْ ن قَ ية رحمه الله ، عَ مِ يْ م ابن تَ لَا لْإِسْ ئِلَ شيخ ا سُ
اف 43 : رَ لْأَعْ لُونَ ( سورة ا مَ عْ م تَ نْتُ ا كُ أَن تلكم الْجنَّة أورثتموها بِمَ

سلم : ) هِ وَ لَيْ له صلى الله عَ وْ لِهِ ، أم ينْقضه قَ مَ ل يدْخل أحد الْجنَّة بِعَ هَ
لَا أَنا إِلَّا أَن الَ وَ لَا أَنْت قَ لِهِ قيل وَ مَ لَا يدْخل أحد الْجنَّة بِعَ

يتغمدني الله برحمته ( .
فأجاب :

ت بِهِ اءَ ا جَ مَ آن وَ رْ اءَ بِهِ الْقُ ا جَ مد لله ؛ لَا مناقضة بَين مَ ” الْحَ
نة ، ي السّ يّ فِ نْفِ وَ الْمَ سَ هُ آن ، لَيْ رْ ي الْقُ ت فِ ثبَ نة ؛ إِذْ الْمُ السّ

لِكَ أَن ذَ يّ ، وَ نْفِ وَ الْمَ ثبت هُ ا يكون : إِذا كَانَ الْمُ نَّمَ والتناقض إِ
لُونَ ( مَ عْ م تَ نْتُ ا كُ الَ : ) وتلكم الْجنَّة أورثتموها بِمَ الَى قَ عَ الله تَ

ام الخالية ( سورة لْأَيَّ ي ا ا أسلفتم فِ يئًا بِمَ نِ بُوا هَ رَ اشْ الَ : ) كلوا وَ قَ وَ
لهم جنَّات ات فَ الِحَ لُوا الصَّ عمِ الَ : ) أما الَّذين آمنُوا وَ قَ / الحاقة 24 ، وَ

الَ : ) وحور عين قَ دَة/ 19 ، وَ جْ ملُونَ ( سورة السَّ انُوا يعْ ا كَ المأوى نزلا بِمَ
ة /22 عَ اقِ ملُونَ ( سورة الْوَ انُوا يعْ ا كَ اء بِمَ زَ لُؤ الْمكنون جَ كأمثال اللُّؤْ

. 24 –
ا مَ اء للسبب ، كَ الْبَ واب ، وَ ب للثَّ بَ ل سَ مَ وص : أَن الْعَ هِ النُّصُ ذِ بين بِهَ فَ

اء فأخرجنا بِهِ من كل الثمرات ( الَى : ) فأنزلنا بِهِ المَ عَ له تَ وْ ي مثل قَ فِ
اء فأحيا اء من مَ مَ ا أنزل الله من السَّ مَ وله : ) وَ قَ اف/ 57 ، وَ رَ لْأَعْ سورة ا

ا يبين بِهِ مَّ لِك مِ و ذَ نَحْ ة/ 164 ، وَ رَ قَ ا سورة الْبَ وتهَ بِهِ الأَرْض بعد مَ
الله ول الْجنَّة ، وَ خُ ب لدُ بَ الح سَ ل الصَّ مَ لَا ريب أَن الْعَ اب ، وَ بَ لْأَسْ ا

الح ، ل الصَّ مَ ا ييسره لَهُ من الْعَ ؤمن وجوب الْجنَّة ، بِمَ هِ الْمُ دِ بْ قدر لعَ
لِهِ السيء … مَ ا بِعَ ول النَّار لمن يدخلهَ خُ ا قدر دُ كَمَ

قلّ بالحكم ؛ تَ ب لَا يسْ بَ نَا للسبب ؛ فمعلوم أَن السَّ اء هُ إِذا عرف أَن الْبَ وَ
وجبا للنبات ، بل لَا بُد من أَن يخلق الله أمورا سَ مُ ر لَيْ طَ ول الْمَ فمجرد نزُ

س مْ الشَّ ابِ وَ رَ ة ، فيربيه بِالتُّ انِعَ ات الْمَ فَ نهُ الْآ ع عَ فَ يدْ ى ، وَ رَ أُخْ
دهُ … سِ فْ ا يُ نهُ مَ ع عَ فَ يدْ يح ، وَ الرِّ وَ

لِهِ مَ م الْجنَّة بِعَ نْكُ سلم : ) لن يدْخل أحد مِ هِ وَ لَيْ له صلى الله عَ وْ وأما قَ
لَا أَنا ؛ إِلَّا أَن الَ : وَ ول الله ؟ قَ سُ ا رَ لَا أَنْت يَ الُوا : وَ . قَ
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م اق أمره لَهُ يَ ي سِ نَّهُ ذكره فِ إِ فضل ( : فَ نْهُ وَ يتغمدني الله برحمة مِ
نْكُم لن يدْخل وا أَن أحدا مِ لَمُ اعْ الَ : ) سددوا وقاربوا وَ بالاقتصاد ، قَ
وس : من ا قد تتوهمه النُّفُ يث مَ دِ ا الحَ ذَ لِهِ ( … ؛ فنفى بِهَ مَ الْجنَّة بِعَ

ة والمقابلة ، كالمعاوضات اوضَ عَ بِيل الْمُ اء من الله عز وجلّ على سَ زَ أَن الْجَ
أْجرهُ تَ مل لمن اسْ ير يعْ لْأَجِ ن ا إِ ا ، فَ نْيَ ي الدُّ الَّتِي تكون بَين النَّاس فِ

إِن اد ، زاد أجرتَه ، وَ ة : إِن زَ اوضَ عَ رِيق الْمُ ؛ فيعطيه أجره بِقدر عمله على طَ
ائِع تَحق البَ ا يسْ مَ ا ، كَ قهَ حِ تَ سْ ة يَ رَ هِ أُجْ لَيْ له عَ نقص ، نقص أجرتَه، وَ

بِيل اء الله وثوابه : على سَ زَ سلم أَن يكون جَ هِ وَ لَيْ من ؛ فنفى صلى الله عَ الثّ
ة والمقابلة والمعادلة ” انتهى من “جامع الرسائل” )1/145( وما بعدها . اوضَ عَ الْمُ

وقال أيضا :
نَالُ لِ يَ مَ دِ الْعَ رَّ جَ سَ بِمُ ةِ : لَيْ رَ خِ رُ الْآ لِكَ أَمْ كَذَ ” وَ

لَّى الَ النَّبِيُّ صَ ا قَ ذَ لِهَ بٌ ؛ وَ بَ يَ سَ ةَ ؛ بَلْ هِ ادَ عَ انُ السَّ لْإِنْسَ ا
نَّةَ مْ الْجَ كُ دُ لَ أَحَ خُ دْ لَّمَ : ) إنَّهُ لَنْ يَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لَا أَنَا إلَّا : وَ الَ ولَ اللَّهِ قَ سُ ا رَ لَا أَنْتَ يَ الُوا: وَ لِهِ قَ مَ بِعَ
: الَ دْ قَ قَ لٍ ( . وَ فَضْ نْهُ وَ ةِ مِ مَ حْ نِي اللَّهُ بِرَ دَ مَّ غَ تَ أَنْ يَ

بِ ، بَ هِ بَاءُ السَّ ذِ هَ لُونَ ( ؛ فَ مَ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ نَّةَ بِمَ لُوا الْجَ خُ )ادْ
مْ . الِكُ مَ بِ أَعْ بَ : بِسَ أَيْ

لَّمَ : “بَاءُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اهُ النَّبِيُّ صَ ي نَفَ لَّذِ اَ وَ
سَ : لَيْ ا ؛ أَيْ ذَ ا بِهَ ذَ ت هَ يْ رَ تَ : اشْ الُ قَ ا يُ مَ ” ؛ كَ ابَلَةِ قَ الْمُ

نَّةِ ؛ بَلْ لَا بُدَّ ولِ الْجَ خُ ي دُ ا فِ يً افِ نًا كَ ثَمَ ا وَ ضً وَ لُ عِ مَ الْعَ
ئَاتِ يِّ و السَّ حُ مْ هِ يَ وِ فْ عَ بِ هِ فَ تِ مَ حْ رَ لِهِ وَ فَضْ وِ اللَّهِ وَ فْ نْ عَ مِ
”. كَاتِ رَ فُ الْبَ اعِ ضَ لِهِ يُ ضْ بِفَ اتِ وَ رَ يْ أْتِي بِالْخَ هِ يَ تِ مَ حْ بِرَ وَ

انتهى من “مجموع الفتاوى” )8/70( .
وينظر جواب السؤال رقم )115075( .

ثانيا : إذا فهم هذا الأصل ، وتقرر عند العبد أن شيئا من عمله
لا يبلغه الجنة ، على وجه الاستحقاق منه على ربه ، والمطالبة به ، ومكافأة عمله

لقدر الفضل الذي يناله ؛ فلا حرج في إطلاق شيء من العبارات المذكورة : “عربون
الجنة” ، و”ثمن الجنة” ، ونحو ذلك ، على وجه التجوز والتوسع في التعبير ، على ما
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جرى به لسان العرب في مثل ذلك ، بل تكاثرت نظائره في النصوص الشرعية ، وعبارات
السلف بنظائر ذلك .

مْ هُ سَ نِينَ أَنْفُ مِ ؤْ نَ الْمُ ى مِ رَ تَ قال الله تعالى : ) إِنَّ اللَّهَ اشْ
يلِ اللَّهِ بِ ي سَ اتِلُونَ فِ قَ نَّةَ يُ مُ الْجَ مْ بِأَنَّ لَهُ الَهُ وَ أَمْ وَ
اةِ رَ وْ ي التَّ ا فِ قًّ هِ حَ لَيْ ا عَ دً عْ لُونَ وَ تَ قْ يُ لُونَ وَ تُ قْ يَ فَ

وا رُ شِ بْ تَ اسْ نَ اللَّهِ فَ هِ مِ دِ هْ فَى بِعَ نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ الإنْجِ وَ
يمُ ( ظِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ ذَ مْ بِهِ وَ تُ عْ ي بَايَ مُ الَّذِ كُ عِ يْ بِبَ

التوبة/111 .
قال ابن كثير رحمه الله :

مْ هِ سِ نْ أَنْفُ نِينَ عَ مِ ؤْ هُ الْمُ ادَ بَ ضَ عِ اوَ الَى أَنَّهُ عَ عَ رُ تَ بِ خْ ” يُ
نْ ا مِ ذَ هَ ، وَ نَّةِ يلِهِ : بِالْجَ بِ ي سَ ا فِ لُوهَ مْ ، إِذْ بَذَ الِهِ وَ أَمْ وَ

ا مَّ ضَ ، عَ وَ لَ الْعِ بِ نَّهُ قَ إِ ، فَ انِهِ سَ إِحْ هِ وَ مِ رَ كَ لِهِ وَ فَضْ
ينَ لَهُ . يعِ طِ هِ الْمُ ادِ بَ لَى عِ لَ بِهِ عَ ضَّ ا تَفَ هُ ، بِمَ لِكُ مْ يَ

اللَّهِ ، مْ وَ هُ عَ : بَايَ ةُ ادَ تَ قَ رِيُّ وَ صْ نُ الْبَ سَ الَ الْحَ ا قَ ذَ لِهَ وَ
. مْ نَهُ لَى ثَمَ أَغْ فَ

، لَّ جَ زَّ وَ ، عَ لِلَّهِ لِمٍ إِلَّا وَ سْ نْ مُ ا مِ : مَ ةَ يَّ طِ ر بْنُ عَ مِ الَ شَ قَ وَ
هِ ذِ مَّ تَلَا هَ ا، ثُ هَ لَيْ اتَ عَ ا ، أَوْ مَ ى بِهَ ، وفَّ ةٌ عَ نُقه بَيْ ي عُ فِ

. ةَ يَ الْآ
بِل : قَ ، أَيْ عَ اللَّهَ يلِ اللَّهِ بَايَ بِ ي سَ لَ فِ مَ نْ حَ : مَ الُ قَ ا يُ ذَ لِهَ وَ

”. ى بِهِ فَّ وَ دَ ، وَ قْ ا الْعَ ذَ هَ
“ابن كثير” )4/218( .

لَّى ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ ولُ قُ ، يَ ةَ رَ يْ رَ وفي سنن الترمذي )2450( من حديث هُ
لَجَ بَلَغَ نْ أَدْ مَ ، وَ لَجَ افَ أَدْ نْ خَ : ) مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
ةَ اللهِ لْعَ ، أَلاَ إِنَّ سِ ةٌ الِيَ ةَ اللهِ غَ لْعَ ، أَلاَ إِنَّ سِ لَ نْزِ الْمَ

(. نَّةُ الجَ
، وصححه الألباني . نٌ غَرِيبٌ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ قال الترمذي : هَ

لًا جُ ، أَنَّ رَ نْ أَنَسٍ وفي مسند الإمام أحمد )12482ـ الرسالة( بإسناد صحيح ـ عَ
ي ائِطِ يمُ حَ أَنَا أُقِ ، وَ لَةً نٍ نَخْ لَا : إِنَّ لِفُ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ

الَ لَهُ قَ ا، فَ ي بِهَ ائِطِ يمَ حَ ى أُقِ تَّ نِي حَ يَ طِ عْ هُ أَنْ يُ رْ أْمُ ا، فَ بِهَ
ي لَةٍ فِ اهُ بِنَخْ يَّ ا إِ هَ طِ : ” أَعْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيُّ صَ
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كَ لَتَ نِي نَخْ : بِعْ الَ قَ احِ فَ دَ حْ اهُ أَبُو الدَّ أَتَ أَبَى، فَ نَّةِ ” فَ الْجَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أَتَى النَّبِيَّ صَ ، فَ لَ عَ فَ ي. فَ ائِطِ بِحَ

: الَ ي. قَ ائِطِ لَةَ بِحَ تُ النَّخْ عْ دِ ابْتَ ، إِنِّي قَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ فَ
لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا. فَ هَ كَ تُ يْ طَ دْ أَعْ قَ ، فَ ا لَهُ لْهَ عَ اجْ ” فَ

احِ فِي دَ حْ لِأَبِي الدَّ احٍ  دَ قٍ رَ ذْ نْ عَ : ” كَمْ مِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ا أُمَّ : يَ الَ قَ أَتَهُ فَ رَ أَتَى امْ : فَ الَ ا. قَ ارً رَ ا مِ الَهَ نَّةِ ” قَ الْجَ

ي لَةٍ فِ هُ بِنَخْ تُ دْ بِعْ نِّي قَ إِ ، فَ ائِطِ نَ الْحَ ي مِ جِ رُ احِ اخْ دَ حْ الدَّ
ا ” . هَ هُ بِ شْ ةً تُ لِمَ . أَوْ كَ عُ يْ بِحَ الْبَ : رَ الَتْ قَ . فَ نَّةِ الْجَ

ولهذا الاستعمال نظائر كثيرة على ألسنة العلماء :
قال الحسن البصري رحمه الله :

( ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه نَّةِ نُ الْجَ ، ثَمَ لَهَ إِلَّا اللَّهُ )لَا إِ
)7/199( ، وعزاه البوصيري في “إتحاف الخيرة” )8/231( إلى إسحاق بن راهويه ، قال :

“بسند صحيح” .
وينظر أيضا : “الطيوريات” للحافظ السلفي )2/605( ، وحاشية المحقق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

لِ نَ أَهْ ارِقُ بَيْ مُ الْفَ وَ الْكَلَا هُ انِ ، وَ لْإِيمَ لُ ا يد أَصْ حِ وْ ” التَّ
مُ لَا حُّ إسْ صِ لَا يَ نَّةِ ، وَ نُ الْجَ وَ ثَمَ هُ لِ النَّارِ ، وَ أَهْ نَّةِ وَ الْجَ

دٍ إلَّا بِهِ …” اهـ “مجموع الفتاوى” )24/235) . أَحَ

وقال ابن القيم رحمه الله :
” الباب التاسع عشر: في عرض الرب تعالى سلعته ، الجنة ، على عباده ، وثمنها الذي

طلبه منهم ، وعقد التبايع الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم .
مْ هُ سَ نِينَ أَنْفُ مِ ؤْ نَ الْمُ ى مِ رَ تَ قال تعالى : )إِنَّ اللَّهَ اشْ

يلِ اللَّهِ بِ ي سَ اتِلُونَ فِ قَ نَّةَ يُ مُ الْجَ مْ بِأَنَّ لَهُ الَهُ وَ أَمْ وَ

الإِنجيلِ اةِ وَ رَ وْ ي التَّ اً فِ قّ هِ حَ لَيْ داً عَ عْ لُونَ وَ تَ قْ يُ لُونَ وَ تُ قْ يَ فَ
مُ كُ عِ يْ وا بِبَ رُ شِ بْ تَ اسْ نَ اللَّهِ فَ هِ مِ دِ هْ فَى بِعَ نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ وَ

يمُ ( . ظِ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ ذَ مْ بِهِ وَ تُ عْ ي بَايَ الَّذِ
فجعل سبحانه ها هنا : الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم ، بحيث إذا بذلوها فيه
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د معهم هذا العقدَ ، وأكده بأنواع من التأكيد” قَ استحقوا الثمن ، وعَ
“حادي الأرواح” )84( . وينظر : “زادالمعاد” )3/65( ، “الجواب الكافي” )106-105( .

وقال أيضا في “القصيدة النونية” :

د النيرانِ قِ وْ يا من يريد تجارة تنجيه من*** غضب الإله ، ومَ
وتفيده الأرباحَ بالجنات والــ *** حورَ الحسانَ ، ورؤيةَ الرحمن

ها *** ما للفناء عليهِ من سلطان في جنة طابت ودام نعيمُ
هيئ لها ثمنا يباع بمثلها *** لا تُشترى بالزيف من أثمان
ةٌ نبوية *** ضربَ المدينة ، أشرفِ البلدان كَّ نقدا عليه سِ

والحاصل :
أنه لا حرج في استعمال مثل هذه الأساليب ، مع الاحتراز من إطلاق القول بأن عملا
معينا: هو ثمن الجنة ، بل كل طاعة للعبد فهي من ثمنها ، أو من “عربونها” ، بالمعنى

السابق ذكره .

والله أعلم.
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